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الدلافین -طرق تعامل الله مع عباده  - الاختیار    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدلافین -طرق تعامل الله مع عباده  -الاختیار  -  49الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2006 -12-11  

  تقدیم وترحیب :

  الأستاذ علاء :

أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة  

  من برنامجكم الإیمان ھو الخلق .

كنا قد تعرضنا في حلقات سابقة إلى مقوم من مقومات التكلیف ، وھو الاختیار ، وبحثنا مع فضیلة  

أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، 

  وأصول الدین في دمشق جوانب ھذا الاختیار .

  أھلاً وسھلاً سیدي الكریم . 

  بكم أستاذ علاء ، جزاكم الله خیراً . 

  الأستاذ علاء :

الفطرة في الاختیار كما مر معنا ، وھو مقوم من مقومات التكلیف ، ویأتي بعد الكون والعقل و 

، تبین أن التكریم جاء لتثمین العمل ، وأن الاختیار ھو تكریم ، وفي التكریم في معنى الاختیار ، والشھوة

تثمین للعمل ، وأن الله عز وجل لو شاء لجعلنا نقوم بعبادتھ وبطاعتھ قصراً ، ومنع عنا الاختیار في 

قلت في حلقات سابقة : لا یثمن العمل طریق المعصیة ، وجاءنا إلى جادة الصواب قصراً ، ولكن كما 

  بالقصر .

  الدكتور راتب :

  ً   نعم . وََ◌لَو شََ◌اءَ ربُّك لھَدَى النَّاس جمِیعا

  الأستاذ علاء :

إذاً : الاختیار معنا مفتوح ، ورائع ، ومعنى یعطي للإنسان قیمتھ ، ولقد كرمنا بني آدم ، ویعطي حقیقة  

  ا كلفھ بھ ، ولذلك جاء ھذا الاختیار لیثمن العمل .ھذا التكریم في أنھ حر الاختیار فیم

    وقفنا سیدي الكریم في مسألة مفھوم المغفرة والعذاب ، ووقفنا عند الآیة الكریمة الجامعة : 
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ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكمُْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ  ُ فیََغْفِرُ لِمَنْ ﴿ ِ�َّ بھِِ �َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾   یشََاءُ وَیعَُذِبُّ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  ( سورة البقرة )

وقفنا عند ھذه المعاني ، بدأنا بتلمس بعض المعاني من ھذه الآیة ، ھل لنا أن نكمل في ھذا المفھوم  

  مفھوم المغفرة ، الثواب ، العقاب .

  اتب :الدكتور ر

  مفھوم المغفرة والثواب والعقاب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  ـ الإنسان مخیَّرٌ : 1

ن عم    لھ .أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً ، نحن في حلقة سابقة أكدنا أن الإنسان مخیر ، وھو مخیر لیثمِّ

  ـ لابد من المعالجة الربانیة : 2

وأن الله رب العالمین تقتضي ربوبیتھ ، وتقتضي رحمتھ أن یتابع الإنسان ، فلو اختار اختیاراً سیئاً  

   یفضي بھ إلى الشقاء لعالجھ قبل أن یموت ، فالمعالجة واضحة في ھذه الآیة :

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ  َّ�ِ ﴿ ﴾  

  ( سورة البقرة )

ملكیة الله ملكیة مطلقة ، ملكاً حقیقیاً ، وتصرفاً ، ومصیراً ، وكل ما في السماوات والأرض ، أي الكون  

وھو ما سوى الله ملكٌ لھ ، الآن الأمراض جسمیة ونفسیة ، الجسمیة مھما تكن عضالة تنتھي عند الموت 

ء الإنسان الأبدي ، فلذلك الله عز وجل یعالجنا في الدنیا ، ، ونفسیة تبدأ بعد الموت ، وقد تكون سبباً لشقا

   لذلك كل ما نرى من مصائب ھي تنطلق من جوھر واحد ، قال تعالى :

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

   یرَْجِعوُنَ ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ 

  ( سورة الروم ")

  ـ الرجوع إلى الله طوعًا : 3

 ، والشاردون عن الله عز الھدف الكبیر أن یرجع الإنسان إلى ربھ ، لأن سعادتھ وأمنھ ومستقبلھ عند الله 

وجل في نھایة المطاف لا بد من أن یرجعوا إلیھ ، وأنا أقول كلمة قالھا ھارون الرشید ، وقد نظر إلى 



3 

الدلافین -طرق تعامل الله مع عباده  - الاختیار    

سحابة ، قال : " اذھبي أینما شئت ، فإنھ یأتیني خراجك " ، أنا أقیس علیھا أیھا الشارد عن الله اذھب 

إلى الدین ، لأنھ مصیرك ، ولأن الأبد متعلق بالدین ، وما بعد  أینما شئت ، في النھایة لا بد من أن تعود

الموت متعلق بالدین ، وأن الموت أكبر مصیبة عند أھل الدنیا ، لأن كل شيء ینتھي بالموت ، تنتھي 

القوة والضعف ، والغنى والفقر ، والوسامة والدمامة ، والمرض والصحة ، الموت یسوي بین الناس 

مشكلة في الموت ، بل في ما بعد الموت ، ما بعد الموت من عذاب أبدي ، أو سعادة جمیعاً ، ولیست ال

أبدیة ، فلذلك ربنا عز وجل رحمن رحیم ، رحمن في الدنیا والآخرة ، وتقتضي رحمتھ ألا یرد بأسھ عن 

  القوم المجرمین .

بالغ أن تسعة آلاف أستاذ علاء ، صدق لو دخلت مسجدا ، ورأیت فیھ عشرة آلاف ، أنا أؤكد ، ولا أ 

منھم جاءوا إلى المسجد ، واصطلحوا مع الله عقب معالجة لطیفة من الله ، شبح مرض ، شبح مصیبة ، 

ِّ صَلَّى  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ عدو قوي ، لذلك أحیاناً المصائب تسوقنا إلى باب الله ، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    قاَلَ :�َّ

ُ مِنْ قوَْمٍ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ فيِ السَّلاَسِلِ ))   (( عَجِبَ �َّ

  [ البخاري ]

  الأولى أن تأتي طائعاً ، ھذا الأكمل والأوجھ ، أنا أقول كلمة : إمّا أن تأتي ركضًا أو یحضرك ركضًا . 

  الأستاذ علاء :

  الذي لا یأتي بشراب الرمان یأتي بقضبانھ . 

  الدكتور راتب :

    ھنا الآیة : 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكمُْ ﴾ َّ�ِ ﴿  

  ( سورة البقرة)

  ھناك أمراض نفسیة ، الأمراض الجسمیة تنتھي عند الموت ، لكن الأمراض النفسیة تبدأ بعد الموت . 

  الأستاذ علاء :

أن نشرح للإخوة المشاھدین أنھ قد یظن بأنك عندما تقول : أمراض نفسیة ، أن مثلاً قد تسمح لي سیدي  

  یصاب الإنسان بمرض نفسي ، مثل انفصام الشخصیة .

  الدكتور راتب :
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  معنى الأمراض النفسیة :

وتنتھي عند الموت ، عیوب النفس ، النفس المستكبرة ، النفس الجاحدة ، النفس المتغطرسة ، النفس  

لتي تبني مجدھا على أنقاض الآخرین ، التي تبني أمنھا على إخافتھم ، كما یفعل الطغاة في العالم ا

الغربي ، النفس التي تبني مجدھا على تھدیم أمجاد الآخرین ، تبني ثقافتھا على إلغاء ثقافة الآخرین ، 

ض النفس ، وأمام الناس تبني مصالحھا على إلغاء مصالح الآخرین ، ھذا ھو العدوان ، أنا أقصد أمرا

  إنسان كبیر وعظیم ، ولا یحتاج إلى معالجة نفسیة ، لكنھ من أشد الناس مرضاً .

صدق أستاذ علاء أنني أعتقد أن أغبى البشر قاطبة الطغاة ، لأنھم ما أدخلوا الله في حساباتھم ، قال  

   تعالى :

ا یَعْمَلُ ال َ غَافلاًِ عَمَّ رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ   ظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ

  (سورة إبراھیم)

  شيء مخیف : 

﴾ َ   ﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

ھناك من یتوھم أن الله غافل ، یقول لك : أین الله ؟ یفعلون ما یریدون ، یھدمون البیوت ، یقتلون  

، ویقولون : صدر إطلاق رصاص من ھذا البیت ، قتلوا مئة طفل ،  الأبریاء ، یقتلون النساء والأطفال

الإعلام بیدھم ، والقوة بیدھم ، والناس مقھورون ، ھؤلاء أغبى خلق الله قاطبة ، لأنھم ما أدخلوا الله في 

   حساباتھم ، قال تعالى :

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ    الْبِلاَدِ *مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾﴿ لاَ یغَرَُّ

  (سورة آل عمران)

  ألم یقل فرعون : 

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  (سورة النازعات )

  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  )38(سورة القصص : 

    ألم یقل حینما أدركھ الغرق : 

  تَ قَبْلُ ﴾مَنْتُ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِینَ *آلآَْنََ وَقدَْ عَصَیْ ﴿ آَ 

  (سورة یونس )
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  خیارك مع الإیمان خیارُ وقتٍ فقط :

و رفض ، بیت ما أستاذ علاء ، ھناك فكرة دقیقة جداً ، أنت خیارك مع ملیون قضیة خیار قبول أ 

أعجبك فرفضت شراءه ، وظیفة دخلھا قلیل ودوامھا كثیر ، سفرة الھدف غیر نبیل تركتھا ، إلا خیارك 

مع الإیمان خیار وقت ، فإما أن تؤمن في الوقت المناسب فتنتفع بإیمانك ، وإما أن تؤمن بعد فوات 

  الأوان كما آمن فرعون .

  الأستاذ علاء :

  لذلك قال لھ : 

  نَ ﴾﴿ أاَلآْ 

  وھذه الكلمة تتعلق بالوقت . 

  الدكتور راتب :

وھو خیار وقت ، لذلك أنا أقول : الحقائق التي جاء بھا الأنبیاء الستة آلاف ملیون على سطح الأرض  

    یكشفونھا عند الموت ، قال تعالى :

  ﴿ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ ﴾

  )22( سورة ق : 

  یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ ﴾ ﴿

  ( سورة الفجر )

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لیَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ * وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ  * یاَ لیَْتھََا كَانَتِ ﴿ وَأمََّ

نيِّ سُلْطَانیِھَْ * خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ الْقَاضِیةََ * مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیَھْ * ھَلكََ عَ 

ِ الْعَظِیمِ ﴾   ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ * إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ( سورة الحاقة )

  لذلك القضیة خیار الإیمان خیار وقت فقط . 

  الحقیقة عند الموت :كل إنسان یكشف 

مرة ثانیة ، الستة آلاف ملیون إنسان على سطح الأرض عند الموت سوف یكتشفون الحقیقة العظمى  

  التي جاء بھا الأنبیاء .

، ق ، ثم نبض قلبھ ، فكتب ماذا رأىھناك حالات نادرة جداً لإنسان غاب عن الوعي ، أو مات سبع دقائ 

  وكتب شيء لا یصدق .
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وھناك إنسان في العالم الغربي ، وھو عالمَ شرد عن الله أیقن أن ھناك جنة ونارًا ، وحساباً ، والعمل  

الصالح ھو كل شيء ، ھذا الطبیب عنده رغبة جامحة أن یتابع ھذه الحوادث ، طاف القارات الخمس ، 

أن كل ھذه الحالات وجمع سبعین حالة ، وألفّ كتاب " الحیاة بعد الموت " ، الشيء الذي لا یصدق 

متشابھة ، بوذي ، وثني ، مؤمن ، كافر ، مسلم ، غیر مسلم ، فاسق ، غني ، فقیر ، الأقوال متشابھة ، 

  كتاب باللغة الإنكلیزیة ، ولھ ترجمة إلى اللغة العربیة ، والآن لا أدري أین مصیره ؟

اً من الأرض إلى السقف ، لكن رجلا قبل أن یموت جمع أولاده ، وأوصاھم ، عنده مكتبة ضخمة جد 

أربعة جدران ، قبل أن یموت قال : إیاكم أن تعیروا كتابا من ھذه الكتب ، لأنھا كلھا كتب معارة ، أنا 

أعرتھ إلى إنسان ، ولا أدري مَن ھو الإنسان ، وكل كتابٍ نادرٌ جداً ، الستة آلاف ملیون إنسان على 

لھم الحقیقة التي جاء بھا الأنبیاء ، والأنبیاء  وجھ الأرض عند الموت كما قال فرعون سوف تكشف

   جمیعاً جاءوا بحقیقة واحدة ، والدلیل :

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

    قیقة الآن ، قال تعالى :فلذلك الإنسان عند الموت یكتشف الح 

  ﴿ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ ﴾

  )284( سورة البقرة : 

  ھذا ھو واقع الأقویاء الطغاة :

تفضلت ، ونوھت تنویھا رائعا جداً ، أنا لا أقصد الأمراض العصبیة ، ھذه تنتھي عند الموت ، أقصد  

الاستعلاء ، العنصریة ، ھذا أكبر مرض ، أنا یحق لي أن أمتلك سلاحا نوویا ، ولا أمراض الكِبر ، 

یحق ھذا للآخرین ، مَن أنت ؟ مَن قال ھذه الكلمة ؟ مَن أعطاك ھذا الحق ؟ أنا ممكن أن أقتل ستمئة ألف 

  في العراق ، طبعاً یحاسب مَن قتل .

دم من أجل أسیرین ، ولا یحاسبھ أحد ، ولا أحد أن تكیل بمكیالین ، ھذه العنصریة ، لبنان بأكملھ ھ 

یستنكر ھذه المشكلة ، فلذلك مشكلة الإنسان في الدنیا إذا طغى وبغى ، ونسي المبتدى والمنتھى ، وقع 

  في شر عملھ ، وھو أغبى الأغبیاء .

أقول ثلاث  أستاذ علاء ، الله عز وجل حینما یرینا من آیاتھ نعرف معرفة یقینیة أن ھناك حساباً ، أنا 

  كلمات إذا آمنا بھا لا یمكن أن نعصي الله .

  مرة دعي الني الكریم إلى أن یمثل ببعض أعداءه ، وقد مثلوا بعمھ حمزة ، ماذا قال ؟ 
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  (( لا أمثل بھم فیمثل الله بي ، ولو كنت نبیاً ))

  [ ورد في الأثر ]

بل الفرنجة ذبحوا في یومین سبعین ألفا ، فإیمان القوي بالفطرة ، أستاذ علاء ، حینما فتحت القدس من ق 

ولكن لمّا فتحت من قبل القائد المؤمن صلاح الدین لم یرق قطرة دم واحدة ، ھذا ھو الإیمان ، لذلك ما 

    عرف التاریخ فاتحاً أرحم من العرب المسلمین ، ھنا أستاذ علاء :

  ﴿ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ ﴾

  )284( سورة البقرة : 

أنت سواء أعلنت عن الكبر والحسد ، والغطرسة والعنجھیة ، والكیل بمكیالین والعنصریة ، والطغیان ،  

وأن ھؤلاء ضعاف ، وأن معي الإعلام ، ومعي القوة والدولارات ، ومعي القوى والأسلحة الفتاكة ، 

  وأقول ما أشاء ، وأنا أعطي أوامر للدول الأخرى .

ً ، دول السیاسة الداخلیة أوامر مرة قال وزیر الخارجیة   : نحن سیاستنا الخارجیة كالداخلیة تماما

  للوزراء ، أما الخارجیة فمحاورة واتفاقیات ، أما الطغاة فیعطون أوامر للدول الأخرى وإملاءات فقط .

  الأستاذ علاء :

  یة .ویتحول مجلس الكونجرس والنواب إلى أمم متحدة فھو إلى مجلس أمن یحكم الكرة الأرض 

  الدكتور راتب :

    ھناك قول قدیم ، أنھ : أسلمْ تسلمَْ ، فالآن أمرك تسلم : 

﴾ ُ   ﴿ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ

  )284( سورة البقرة : 

راحیة مؤلمة ، وعدم الآن أنت أمام خیارین ، خیار سلمي وخیار علاجي ، العلاج مؤلم ، والعملیة الج 

التخدیر مؤلم ، وبعد انتھائھ ألم ، فإذا اختار الإنسان الطریق الأول یتوب إلى الله ، یصطلح معھ ، یقبل 

علیھ ، یطبق أمره ، یقیم الإسلام في بیتھ ، في عملھ ، في بیتھ ، وأولاده ، یتقي ربھ ، یؤدي الصلوات 

مالھ للفقراء والمساكین ، یبني مجده على العطاء لا على الخمس ، یذكر الله ، یتلو القرآن ، یقدم من 

الأخذ ، اصطلح مع الله ، الآن یعالجھ معالجة نفسیة ، وتزال من نفسھ كل ھذه الأمراض والأدران ، 

   فیغدو كبره تواضعاً ، وبخلھ كرماً ، وغضبھ حلماً ، ھذا معنى قولھ تعالى :

ُ سَیئَِّ    اتھِِمْ حَسَناَتٍ ﴾﴿ فأَوُلئَكَِ یبُدَِّلُ �َّ

  )70( سورة الفرقان : 
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أنا أقول للإخوة المشاھدین ، إیاكم أن تفھموا ھذه الآیة كما یفھمھا بعضھم ، أكَْثِر من السیئات ، لأنھا  

أصبحت سوف تبدل حسنات ، ھذا معنى مرفوض كلیاً ، لكن المعنى أن الغضب صار حلما ، والقسوة 

  رحمة ، والبخل أصبح كرما ، والجحود أصبح إنصافا .

  طریق المعالجة الإلھیة :

حینما یصطلح الإنسان مع الله تتبدل أخلاقھ ، والحقیقة الفرق الكبیر بین مؤمن وغیر مؤمن ، لیس أن  

عھ ، المؤمن یصلي ، الفرق جوھري ، الفرق بأخلاقھ ، بمعاملتھ ، بحلمھ ، بطھارتھ ، بعفتھ ، بور

، فلذلك یغفر لمن یشاء ، إذا ركب إنسان رأسھ ، وبقي على شھواتھ ، وبقي على أمراضھ ، بدقتھ

وتقتضي رحمة الله أن یسوق لھ بعض الشدائد لیحملھ على التوبة ، ویعذب من یشاء ، فالخیار بیده ، 

  متصاعدة . والله عز وجل لھ في سیاستھ مع خلقھ ـ إن صح التعبیر ـ أربع حالات ، والحالات

  ـ الھدى البیاني : 1

أنت جالس تسمع ندوة ، تسمع خطبة في الجامع ، تسمع شریطا ، تقرأ كتابا ، ھناك حق ، وسبب  

وجودك ، وغایة وجودك ، ونھي عن المعاصي ، ودفع إلى الطاعات ، ھذا الھدى البیاني ، وأنت 

ءك الحق برسالة لطیفة من الله عز صحیح معافى في جسمك وأولادك ، وفي بیتك ما عندك مشكلة ، جا

وجل ، أسمعك الله ندوة كھذه الندوة إن شاء الله ، نرجو أن تكون خالصة لوجھ الله ، أو سمعت خطبة من 

خطیب آتاه الله قلبا ولسانا ، فصیحا وعلما غزیرا ، وإیمانا عمیقا ، أو قرأت كتاباً ترك أثرا كبیرا في 

الھدى البیاني ، وأكمل موقف في الھدى البیاني أن تستجیب � ، قال المجتمع ، أو سمعت شریطًا ، ھذا 

   تعالى :

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ( سورة الأنفال )

، اة التي تلیق بھذا المخلوق الأولان ، إلى الحیدعوة الله إلى الحیاة الحقیقیة ، إلى الحیاة التي تلیق بالإنس 

إلى حیاة القلب ، إلى حیاة العمل الصالح ، إلى حیاة الاتصال با� ، إلى حیاة الطھر ، إلى حیاة العفاف ، 

إلى حیاة العفة ، إلى حیاة الإنصاف ، إلى حیاة مكارم الأخلاق ، الإیمان ھو الخلق ، فمن زاد علیك في 

   یك في الإیمان ، قال تعالى :الخلق زاد عل

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ( سورة الأنفال )

  الأستاذ علاء :

  ( إذا ) ھنا بمعنى عند . 
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  الدكتور راتب :

دمھ ، وبدأ ینتظر من الله العقاب ، مضى أسبوع مرة سمع شاب من شیخھ أن لكل سیئة عقاباً ، فزلتّ ق 

وأسبوعان وثلاثة ، لا شيء في بیتھ ، وزوجتھ ، وأولاده ، ھو ینتظر كما قال الشیخ ، وھي قصة من 

أصحاب أھل القلوب ، قال : في أثناء مناجاتھ � قال : یا رب ، لقد عصیتك فلم تعاقبني ، قال : فوقع في 

  تك ، ولم تدرِ ، ألم أحرمك لذة مناجاتي ؟قلبھ : أن یا عبدي ، عاقب

إذا كان للإنسان اتصال با� یشعر أنھ أسعد الناس ، وقد تكون حیاتھ خشنة جداً ، وقد یكون في الدرجة  

  الدنیا من السلم الاجتماعي ، وقد یكون فقیرا ، وقد یكون حاجب أحیاناً .

ندق ، ونحن عشیة المؤتمر جاءت وفود الدول والله مرة كنت في مؤتمر إسلامي في المغرب في أفخر ف 

الإسلامیة كلھا ، وأنا كنت مندوب سوریة ، والله في صلاة الفجر استمعت إلى قراءة قرآن أبكتني ، 

أطللت من النافذة فإذا عامل الحدائق یصلي الفجر في وقتھ ، وبصوت شجي ، وبقلب حي ، والله خطر 

عند الله أقرب من كل ھؤلاء المؤتمرین ، ھناك مقاییس عند الله في بالي ـ سامحني بھذا الخاطر ـ لعلھ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   نحن لا نعرفھا ، فعنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ �َّ

هُ ))(( كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لاَ یؤُْبھَُ لھَُ ، لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ �َِّ     لأَبَرََّ

  [ الترمذي ]

  یدعوك إلى الحیاة ، حیاة القلب . 

إبراھیم بن الأدھم كان ملكًا ، أنا لا أصدق غیره ، لو ما ذاق أحدُھم الموتَ لا یعرفھ ، كان ملكا ترك  

  المُلك ، واتجھ إلى الله ، وقال : " لو یعلم الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھا بالسیوف " .

   في قلب المؤمن من السعادة ، من الطمأنینة ، من الأمن ما لو وزع على أھل بلد لكفاھم .والله 

  ـ التأدیب التربوي : 2

ھذه مرحلة أولى ، ما استجاب بالھدى البیاني ، الآن یخضع إلى معالجة أصعب ، وھي التأدیب  

ه ، أو في عملھ ، أو شبح مرض التربوي ، یسوق لھ بعض الشدائد ، إما في صحتھ ، أو أھلھ ، أو أولاد

عضال ، خطط كان في التخطیط آفة قلبیة ، أجرى فحصًا فرأى كتلة متورمة ، وكان الورم خبیثا 

فانھارت معنویاتھ ، ھذه كلھا حِكم ، ساق الله لھ من الشدائد ما یدفعھ إلى التوبة ، ھذا التأدیب التربوي ، 

  الله . وأكمل موقف في التأدیب التربوي أن تتوب إلى

  أول مرحلة الھدى البیاني ، المرحلة الثانیة التأدیب التربوي . 

  ـ الإكرام الاستدراجي : 3

المرحلة الثالثة النجاح فیھا صعب ، في المرحلة الثانیة نسب الناجحین فیھا في المئة تسعون ، أما  

فالناجون في المئة عشرة ، الإكرام الاستدراجي أنْ تأتیھ الدنیا ، أموال لا تعد ولا تحصى المرحلة الثالثة 
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، مكانة ، جمال ، وسامة ، سیطرة ، عنجھیة ، غطرسة ، یفتخر بنفسھ ، الحدیث كلھ عن ذاتھ ، 

    الأضواء كلھا مسلطة علیھ ، یضحك ملءَ فمھ ، یذھب إلى أھلھ یتمطى ، قال تعالى :

  ﴿ أوَْلىَ لكََ فَأوَْلىَ ﴾

  ( سورة القیامة )

ھذا الإنسان ترقص الدنیا لھ ، یعجبھ من النساء ما یعجبھ ، بالحلال أو بالحرام ، كیفما كان ، لا یدقق ،  

یجمع الأموال من حرام ، لا یدقق ، ھو الآن راجت أسھمھ ، ولمع نجمھ ، وعلا سیطھ ، ھذا إكرام 

، تعصیھ فاحذره ، ھناك ضربة ساطور ، إذا رأیت الله یتابع نعمھ علیك ، وأنت استدراجي ، والعیاذ با�

  ضربة قاتلة ، إن بطش ربك لشدید .

   أستاذ علاء ، دقق في ھذه الآیة : 

ا نَسُوا ﴾   ﴿ فَلمََّ

  ( سورة الأنعام )

   ھذه الآیة تفسر تناقضا عجیبا یعاینھ المؤمنون . 

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُو   ا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾﴿ فلَمََّ

  ( سورة الأنعام )

أبواب ، وكل شيء ، البلاد الخضراء ، والإعلام والملیارات ، والأموال بین أیدیھم ، لوحة زیتیة كھذا  

الكومبیوتر ثمنھا ثمانیة وخمسون ملیون دولار ، الذي یشتري لوحة زیتیة بثمانیة وخمسین ملیون 

، مركبة الفضاء ( أبولو )ثمنھا أربعة وعشرون ملیارًا ، كلفتھا لأھداف لا تقدم ولا تؤخر في أھل لاردو

الأرض ، والله لو أنفق معشار ما ینفق على الترف في العالم الغربي لكان العالم كلھ كتلة واحدة محبة 

لك قضیة الطغیان ، تمتلئ الأرض للأغنیاء ، أما ھذه الأموال أربعمئة ملیار على حرب العراق مثلاً ، لذ

    ظلماً وجوراً ، فیأتي أخي عیسى فیملأھا قسطاً وعدلاً ، قال تعالى :

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ فلَمََّ

  ( سورة الأنعام )

، شعوب شردت عن الله فشقیت ،  الشذوذ ، الزنا ، اللواط ، السحاق ، المخدرات ، نوادي العراة 

  الجریمة ، المخدرات ، تفكك الأسرة .

والله مرة كنت في أسترالیا ، وفي أثناء الوداع قال لي رئیس الجالیة الإسلامیة ھناك : قل لإخوتنا في  

الشام : إن مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا ، أسترالیا جنة على وجھ الأرض ، أستاذ علاء ، فلما 

لتھ : ما السبب ؟ قال : لأن ابنك قد تراه بحلقة في أذنھ بالمئة خمسون ، ومعناھا سیئ جداً ، وبالیسار سأ
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أسوء ، وبالاثنتین أسوء وأسوء ، نحن نعاني ما نعاني ، لكن الأسرة منضبطة عندنا إلى حد كبیر ، 

   والحمد � ، وزوجتك وأولادك ، لذلك أنا أقول ھذه الآیة :

ا    نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾﴿ فلَمََّ

  ( سورة الأنعام )

  الأستاذ علاء :

شبھت ھذه المسألة سیدي بمن عاینھ الطبیب فوجد عنده السرطان من الدرجة الأخیرة فقال لھ : كل ما  

  شئت .

  الدكتور راتب :

ھذه مادة تحدِث لھ قرحة ،  ، لو أكل قطعة حامضیة ، لأنالذي معھ التھاب معدة یقیم علیھ الدنیا  

   :والآن

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ    اھُمْ بغَْتةًَ ﴾﴿ فلَمََّ

  ( سورة الأنعام )

  ـ مرحلةُ القصمِ : 4

المرحلة الرابعة القصم ، فجأة بعدما ھدم سبعین ألف بیت رئیس الوزارة السابق ، بعد أنْ بالغ في  

الطغیان ، بعدما قتل النساء والأطفال ، مذبحة صبرا وشاتیلا ، بثانیة ، والله یمد في عمره ، قصمھ الله ، 

    لا أحد یتعظ :

  ﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ ﴾

  ( سورة البروج)

  إن أخذه ألیم شدید . 

  عود على بدئ ، الطغاة أغبى أھل الأرض ، لأنھم ما أدخلوا الله في حساباتھم . 

  الأستاذ علاء :

  نكمل إن شاء الله ھذا الأمر في حلقة قادمة ، والآن بقي وقت قلیل للفقرة العلمیة . 

  الدكتور راتب :

  الموضوع العلمي : التكافلُ عند الدلافین :

الدلافین أجمل أمثلة التكافل بین الأم وصغارھا ، تربي الأم صغارھا لمواجھة كل الأخطار ، یرُى في  

تضطر في أثناء ھذه التربیة إلى سلوك قاس غیر مقصود ، ھذه الدلافین الیافعة تتسابق مع سفینة ، 
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شفراتھا حادة ،  یقترب أحد ھذه الدلافین من القارب كثیراً دون أن یشعر ، والقارب لھ مروحة قاسیة جداً 

ربما أصابت الدلافین بجرح كبیر ، من الممكن أن تجرحھ مروحة القارب جرحاً عمیقاً ، تدرك الدلفین 

الأم خطر ھذه اللعبة ، وتأتي إلى صغیرھا فوراً تدفع الصغیر إلى قاع البحر ، ترسل الأم الغاضبة 

موجات تدل على غضب الأم ، موجات صوت ذات ذبذبات عالیة بأنفھا إلى جسم الصغیر ، ھذه ال

إضافة إلى تعلم الصغیر قلیلاً ، الصغیر حزین جداً ، تبدأ الأم بالسباحة مع صغیرھا بعد ھذا التوبیخ 

الشدید ، وتمسح برحمة زعانفھا بزعانف صغیرھا ، وھذا یعني المصافحة في لغة الدلافین ، بھذا 

 كل كائن ، وفي كل مكان ، یقول الله عز التصرف تري صغیرھا أنھا ما زالت تحبھ ، وسع علم الله

    وجل :

  ﴿ إلَِیْھِ یرَُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تخَْرُجُ مِنْ ثمََرَاتٍ مِنْ أكَْمَامِھَا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ ﴾

  )47( سورة فصلت : 

إني أحبك یا بني ، الأب إذا عاقب ابنھ ینبغي من ھذا الدرس بعد حین أن یضمھ إلى صدره ، یقول لھ :  

وأنا ما عاقبتك إلا من أجل صلاح دنیاك ، لیفھم الدرس ، فما مِن تأدیب من دون شرح ، من دون شرح 

  صار انتقاما ، صار تشفیاً ، ھذا درس نتعلمھ من الدلافین .

  الأستاذ علاء :

  خاتمة وتودیع :

ستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، لا یسعنا أعزائي المشاھدین في نھایة ھذه الحلقة إلا أن نشكر الأ 

أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق ، إن شاء الله نلتقي في 

  الحلقة القادمة ، شكراً لك وسلام الله علیك ورحمتھ وبركاتھ .

   

 


